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حسين التميمي

قبل ثلاثـة اشهر شـاهدت لافتـة كتب عليهـا )الشهـيد فلان ابن
فلان قـتل اثـــر اعتـــداء آثم( ولأنـني كـنت اعــرف الـشـهيــد وهــو
ضابـط في الشرطـة، ذهبت الى مجلـس العزاء، وهنـاك التقيت
والــد الـشـهيـــد وواسيـته مــواســاة حــارة، بعــد ان عـلمـت بقـصــة
اخـتطـاف هــذا الضــابط علـى ايـدي مجمـوعـة من الإرهـابـيين
وقيــامهـم بقــطع رأسه مـن دون شفقـــة او رحمــة، وكــان الــرجل
يـبكي ويـشتـم القتلـة، لـكن الغــريب في الامــر اننـي حين الـتقت
عـينــاي بعيـني والـد الــشهيــد شعـرت بــانقبـاض شـديــد وبقلق
غالبـاً ما ينتـابني حين انظـر الى وجه رجل لا يتصف بـالطيبة
! وفي طــريق عــودتي الــى البـيت حــاولت ان اتــذكــر ان كـنت قــد
رأيـت هــذا الـــرجل مـن قـبل، وايـن، لكـن الــذاكــرة لـم تــسعفـنـي.
بعـدهـا، وبمـا يقـرب الـشهــرين، رأيـت لافتـة اخـرى كـتب عـليهـا
اسم آخـر لكـنه يعـود لـذات الاب الـذي رأيـته في مجلـس العـزاء
وقــد حملـت ايضــاً عبـارة )الـشهيــد البـطل( فـعجبـت من الامـر
وقلت في نـفسي ربمـا هذا الـشهيـد قد تـطوع في جهـاز الشـرطة
او الحــرس الــوطـنـي بعـــد مقـتل أخـيه لـيـثــأر مـن القـتلــة، لــذا
ذهبت الـى مجلـس العـزاء وانـا في غـايـة التـأثـر والنـدم علـى مـا
انتــابـني مـن شك في شخـص والــد الـشـهيـــدين، وقــد شــاهــدت
الوالـد يبكي ويـشتم القتلـة بذات الـطريقـة التي شـاهدتـه فيها
في مـجلس العـزاء المنصـرم، لكن الغـريب في الامـر إننـي سمعت
وانــا جــالــس في مجلــس العــزاء حـــديثــاً كــان يـــدور بين رجـلين
يجلـسان بجـواري، ومنهمـا فهمت بـان )الشهيـد(  لم يكن رجل
شرطـة او حرساً وطنياً، انما كان ارهـابياً يعمل ضمن مجموعة
تـقوم بقتل رجال الـشرطة والحـرس الوطني، وقـد قتل على يد
رجــال الشـرطـة في أثنـاء قيـامه بعـمليـة ارهـابيـة، فـشعـرت هـذه
المــرة بـــإحبــاط شــديــد. وخـــرجت مـن مجلــس العـــزاء من دون
قــراءة ســـورة الفــاتحــة ومـن دون مــواســاة والــد الإرهــابـي، لكـن
)وهــذا قــد يـبــدو  مفـتعلًا بــالـنـسـبـــة للقــارئ( شعــرت بـصفــاء
داخلي وانــا ابتعـد عـن مجلـس العـزاء، واتقـدت ذاكــرتي فعـدت
شيـئاً فشيـئاً الى الـوراء مستذكـراً القلق والنفور اللـذين شعرت
بهمـا- يوم ذهبت كي اعزي بـوفاة ضابط الشـرطة- تجاه والده،
وكيف انـي كنت احـاول ان أتذكـر فيمـا اذا كنت قـد التقيـت هذا
الـوالـد مـن قبل فـاذا بـالمـشهـد ينقـدح امـامي، فـقلت في نفـسي:
نعم انه هـو!! ولكي لا يكـون القـارئ بعـيداً عـن المشـهد سـأفصل
له الامــر، فبعــد سقــوط النـظـام بــأشهـر قـليلـة بــدأت الاعمـال
الارهابية وكـان هناك انقسـامات في الشارع الـعراقي فمنهم من
يــؤيــد ومـنهـم من يــرفـض ومـنهـم من يـكتـفي بــالـصـمت، لـكن
الغـالبيـة الـعظمـى كـانـت تسـتنكـر قتل الأبـريـاء بحجـة الجهـاد
ومـقاومـة المحتل، ويـومهـا اذكر انـي قد تـورطت في نقـاش عقيم
مع رجل متشدد كان يدعو للجهاد بكل السبل والوسائل فقلت
له: قـــد اتفق مـعك في ضـــرورة مقـــاومـــة المحـتـل لكـن مـــا رأيك
فيمن يفجرون الـعبوات الناسفـة والسيارات المفخخـة فيقتلون
من الشعب العـراقي اضعافـاً مضاعفـة قياسـاً الى مـا يقتل من
جنـود الاحـتلال؟. فقـال: لا بــد من وجـود خـسـائــر في المعـركـة
وهـؤلاء )الــذين تقــول أنهم ابـريـاء( هـم من ضـمن الخـسـائـر ،
فقلـت له وهل تــرضــى مـثلًا ان يكـــون ابنـك  من ضـمن هــؤلاء
الـضحــايــا؟ فقــال: لا يهـم حتــى لــو كـنت انــا. الـــى هنــا انـتهــى
حديـث الرجل لكن حـديثي لم يـنته، لانني اود ان اخبـر القارئ
بـــان الــــرجل الـــذي كـنـت أتحـــدث الــيه هـــو ذات الــــرجل- والـــد
الـشرطي ووالـد الارهابي. ومـثل هذه القـصة هنـاك الكثـير من
القــصــص وكـلهــــا تــــؤيــــد وجــــود ازدواجـيــــة في المــــوقف والــــرأي
و...الـوعي!! وهـؤلاء جميعـاً هم نـتاج ثقـافة صـداميـة مشـوهة،
علمـتنـا ان نعلـن غيـر مـا نـضمـر، وان نـصفق في العـلن للقـائـد
الضـرورة ونـشـتمه سـراً في غـرف نـومنـا، لــذا نحن بحـاجـة الـى
زمن طـويل كي يفهم )ذلـك الوالد( ان ابـنه الثاني قـد قتل ابنه
الاول )ضـابـط الشـرطـة( وان القـاتل الحـقيقي هـو الـوالـد قبل
الابـن الـثـــانـي، ولـــو شـئـنـــا ان نـتعـمق اكـثـــر لقلـنـــا ان الـثقـــافـــة
المـشـوهــة التـي تلقـاهـا )الـوالـد( طــوال ثلاثــة عقـود صــداميـة

مريضة هي المحرض الحقيقي على الجريمة. 
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عباس الخفاجي
عـنـــدمـــا تـــزور الــســـوق الـبغـــدادي
علــيك ان تـتـــأمل الــتحف الـنـــادرة
:صحـون )الفـرفـوري( التـي تحمل
صــور االملكـين فيـصل الاول وغـازي
ـــــد الـكـــــريم قـــــاســـم، وشعـــــار وعــب
الجــمهـــوريـــة القـــديم...ولـــوحـــات
زيـتيـة نــادرة للمـونــاليـزا وتـشـاهـد
سجاداً حريرياً بمختلف الاحجام
والاشكـال وقطع كـرستـال وتيـجان
ــــــوك فـــضـلا عــن المــــســبـحــــــات المـل
والخــــــواتم والاحجـــــار الـكـــــريمـــــة
ـــور والـــسـيـــوف والخـنـــاجـــر والــبل
ـــــاديـق القـــــديمـــــة، عـــــالــم والـــصــن
الانـتــيكـــات هـــذا العـــالـم  الـــواسع
الـــذي تفـــوح مـنـه رائحـــة المـــاضـي
وعـبق التــاريخ والتـراث، كـانـت لنـا
ـــــة في هــــــذا العـــــالــم هـــــذه الجـــــول
الــسحـــري الجـمــيل، دخلــت محلًا
ــــســيـــــد كـــــريم صغــيــــــراً يعــــــود لل
مكطوف الظالمي، حيث سألته عن
انــواع المــسـبحــات فــأجــاب: هـنــاك
انـواع عديـدة من الـسبح كـالكـهرب
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ذكـر بعـض االعلمـاء والبـاحثين ان
هـنـــاك علاقـــة بـين تلـك الاحجـــار
ــــوظــــائـف العــضــــويــــة لجـــسـم وال
الانسـان ومعـالجـة مـرض الصفـار
ــــــدى الاطـفــــــال كـــمــــــا يــــــذكــــــره ل

التيفاس وابن الرومي.
* هنـاك اسوار و)حـجول( هل هي

للبيع؟
- نعــم الـــبعـــض مـــنهـــــا معــــروض
للـبيع والبعض الاخـر من النوادر،
وهـذه )الحجـول( كــانت تــستخـدم
لتزيين سيقـان بنات الريف تطوق
اقــدامهـن وتجــد هـنــاك المحــابــس
الفــضـيـــة غـــالـيـــة الـثـمـن وكـــانـت
تـسـتخــدم في المـــاضي بـكثـــرة وهي
تعتبـر من الـنوادر الـعالمـية ويـرجع
تـاريخهـا الــى اربعمـائــة سنــة وهي
مـن الفـضـــة العـــراقـيـــة الــنجفـيـــة
وكانت تقتنـيها هذه زوجـات وبنات
ـــوك والقـــادة العـــرب...والـيـــوم المل
يحـــرص علـــى شـــرائهـــا الاجـــانـب
والعــــرب والـــتجـــــار والهــــواة وهــي

تعتبر من النوادر التراثية. 
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ـــولـــونـي والـــروسـي. الالمـــانـي والـب
وكــذلك المـرجــان واللـؤلــؤ واليـسـر
ـــازهـــر والـنـــارجــين والفـيـــروز والـب
والــصـــدف والــسـنـــدلـــوس والعـــاج

والعقيق والفضة الخ... 
* ما اصل المسبحة؟

ان اصل الـــســـبحــــة هـــــو اسلامــي
حـيث ان عـدد خـرزاتهـا "99" خـرزة
بعــدد اسـمــاء الله الحــسـنــى ورأس
الممــسبحـة )الـشـاهـود( علــى شكل
مئذنـة اسلاميـة وجاءت تـسميـتها

من اصل كلمة )التسبيح( لله. 
* ماذا عن الأحجار الكريمة؟

- كـثـيـــرة هــي الاحجـــار الكـــريمـــة
التي يطلق عليها تـسمية )احجار
الجنـة( التي غـالبـاً ما كـانت تـزين
ـــــــسـلاطـــين ــــــــــوك وال عــــــــــروش المـل
وتيجـانـهم وسيـوفـهم وخنـاجـرهم
وملابـسهم وقلائــدهم...ومن هـذه
الأحجـار الماس وهـو اغلـى واصلب
الأحجــار يـليـه اليــاقــوت والــزمــرد
ـــــرجـــــد ـــــزب ـــــزفــيـــــر والجـــــاد وال وال
والـعقـــيق الــيــمـــــانــي ودر الــنـجف
والـفيــروز والـلازورد وغيــرهــا. وقــد
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الغريب والعجيب في سوق )الانتيكات(

لـــــــوس أنجلــيـــــس - وقع المــمـــثل
الــــــشـهـــيــــــــر بـــن أفـلـــيــك عـقــــــــدا
لـتــــألــيف وإخــــراج أول فــيلــم له

 مـــسقــط - لا يمـلك الـــزائـــر الــــى سلــطـنـــة عـمـــان
الجـميلة وهـو يعرج    علـى قلاعها وحـصونهـا التي
يـــربـــو عـــددهــــا علــــى الالف ســـوى اسـتـــرجـــاع عـبق
الـتـــاريخ الــذي    يـتــردد صــداه في الـطــوب والآجــر

والنقوش والحجارة التي بنيت منها. 
وتلعب هـذه المبانـي التاريخيـة الضخمـة التي بنيت
في الاصل لغـــرض الحـمـــايـــة    والحـــراســـة والـــدفـــاع
عن الـوطـن دورا حيـويــا في التعــريف بتــاريخ عمـان
ولاسـيـمــــا انهــــا كــــانــت    نقــــاط الــتقــــاء للــتفــــاعل
الــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي والــديـنـي ومــراكــز لـلعلـم

والادارة والانشطة    الاجتماعية. 
ومن اهـم تلك الـقلاع قلعــة "نــزوى"
الـــشـــــامخــــة الـتـي بـنـيــت في    عهــــد
الامــام سلـطـان بـن سيـف بن مــالك
اليعــربي بعـد تــوليه الامـارة في عـام
1629 مــيلاديــــــة    )1050 هجـــــريـــــة(
للــــدفــــاع عـن المـنــطقــــة والـتــصــــدي
لـلـــمـعـــتـــــــديـــن عـلـــــــى امـــن الـــبـلاد.   
وتـنفرد قلعـة نزوى )العقـر( من بين
قلاع سلــطنـــة عمــان بـكبــر حجـمهــا
واشــرافهــا مـن    علـيــاء علــى واحــة
خـضــراء وغــابــة مـن الـنخـيل تــروي

بساتينها شبكة من )الأفلاج(. 
اما نزوى نفسهـا فهي مدينة عريقة
تضــرب اطنـابهــا في اعمــاق التـاريخ

العمـاني وعـرفت    بـأنهـا "مـوطـن للمعـارف ومـوئل
لـكــبــــــار القــــــادة وملاذ لـــــرجــــــال الفـكـــــر والـعلــمـــــاء

والشعراء  والأدباء". 
وكـانت نـزوى تسـمى مـدينـة العلم أو بيـضة الاسلام
)والـبـيـضــــة تعـنـي مـنــطقــــة يكـثـــر فـيهــــا    العلـمـــاء
والفـقهــــاء( وانـتـقل الحـكـم الــيهــــا بعــــد أن كــــان في
صحــار.    كـمــا اشـتهــرت بــالحــرف الـيــدويــة مـنهــا
صنـاعـة الحلي والأسلحـة وأبـاريق القهـوة )الـدلـة(  
 الـتـي يعـتـبـــر تــصـمـيـمهـــا شـــاهــــدا علـــى هـــويـتهـــا

العمانية. 

قلعة نزوى العمانية: تراث لا يقدر بثمن 

أحــــــــداث الـفـــيـلـــم في مــــــــديـــنــــــــة
بــــوســطـن مـــسقــط رأس المـمــثل
وهو يدور حـول مخبرين سريين
في المـــــديـنـــــة جـــــري تـكلـيـفهـمـــــا
بمـهـــمــــــــة الـــبـحـــث عـــن طـفـلــــــــة
مفقـــودة عـمـــرهـــا أربعـــة أعـــوام.
يـــــذكــــــر أن أفلــيـك ســبق أن فـــــاز
بجــــــائــــــزة أوسـكــــــار في كــتــــــابــــــة
الـسـينــاريــو لمـشـــاركتـه في كتــابــة
فـيلـم "جـــود ويل هـــانـتـنج" عـــام
.1997 وكـــــــان أفلــيــك يفـكــــــر في
الـبدايـة في لعب الـدور الرئـيسي
في الفــيلــم وأن تقـــوم صــــديقــته
الــســـابقــة جـنـيفــر لــوبـيــز بــدور
الـشخصيـة النـسائـية الـرئيسـية
لكـن لا يتــوقع الان مـشـاركـة أي
مــن الـــنجــمــين بــــــالــتــمــثـــيل في

الفيلم. 

بعنـوان "جان بـيبي جان" في أول
تجـــــربــــــة له في عـــــالــم الاخـــــراج
الـسينمـائي. ومن المقـرر تصـوير

بن أفليك يوقع عقدا لإخراج اول افلامه 

اطلب نسختك من كتاب المدى المجاني
مـــــع صحيفـــة

في الخامس من هذا الشهر


